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بكل مشاعر المودة والاحترام، يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفـان            
  :إلى السادة الأفاضل

، أستاذ الأدب العربـي المـساعد        عبد الرحمن الشناوي   عبد الرحمن حسن  . د. أ
  .بالكلية والمشرف على الرسالة
  :وإلى العالمين الجليلين

  ميدانأيمن محمد علي . د. أ

الأستاذ بقسم الدراسات الأدبية، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليـا والبحـوث،            
  .والمشرف على قسم الدراسات الأدبية بالكلية

  علي جمعةعايدي . د. أ

 أكتـوبر للعلـوم الحديثـة       ٦أستاذ الأدب العربي المساعد بكلية الإعلام، جامعة        
  .والآداب

  
  الباحث

  عطية علي سليم كندي
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الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعـوث         .. بسم االله الرحمن الرحيم   

  ..رحمة للعالمين وآله
ليبية، على مدى نصف قرن منذ ظهورها في        تراكمت عشرات الأعمال الروائية ال    

م، وقد أسهمت عدة عوامل في إرساء هذا الفن ثم شـيوعه،            ٢٠١٠م، إلى عام    ١٩٦١عام  
من أهمها تأسيس الصحافة التي عرفتها البلاد منذ فترة مبكرة، ترجع إلى أواخر القـرن               

هم الأولى فـي    التاسع عشر، فكان أن أفسحت المجال للمواهب المبتدئة آنذاك نشر روايات          
، وعلى صفحاتها نما وتطـور،      ...شهدت ميلاد هذا الفن الروائي    "حلقات متسلسلة، وبهذا    

، وثمـة   )١("إلى مراحل الرقي حتى بلغ درجة عالية من النضج الفني         ..  الميلاد حلمن مرا 
في ليبيا، متمثلاً فـي تـأثر الأدب الليبـي          واستوائه  عامل آخر مهم في تكون فن الرواية        

ث بالفنون والآداب التي ازدهرت في البلدان العربية المشرقية والمغاربيـة،  وذلـك              الحدي
بفعل التواصل المعرفي، وخاصة البعثات التعليمية الأولى، التي مكنت عدداً من الموفدين            
والأدباء، الاطلاع على الإنتاج الإبداعي في الفن القصصي، ولهذا بدت في بعض الأعمال             

  . أعمال روائية عربية شكلاً ومضموناًتقليدلامح دالة على الروائية الأولى، م
كانت البدايات الأولى متواضعة من حيث الكم، ففي العقـدين الأولـين الممثلـين              

ان فيها الإنتاج الروائي متواضـعاً      كلمرحلتي النشأة والنهوض في الستينيات والسبعينيات       
ن رواية، أما الفترة التـي      يوعشرحدى  المنشورة آنذاك إ  جداً، إذ لم يتجاوز عدد الروايات       

، حيث عادل عقد الثمانينيات تلك المرحلة، ثم في العقـد الزمنـي              نسبياً تلتها فهي الأغزر  
فـي  بنسبة ملحوظة   الأدب الروائي   ن وثلاثين رواية، وقد تراجع إنتاج       يتتلاه بعدد اثن  الذي  

علـى  شرة رواية فقـط، و    من الألفية الجديدة، فكان عدد ما نشر نحو خمس ع         الأول  عقد  ال
إن هـذا  ف،  تقريباً وتسعين روايةيثمانالرغم من هذا التراكم العددي البالغ في مجمله نحو    

 يعد قليلاً، بالقياس إلى المدى الزمني الكلي المشار إليه، والمؤطر           – في رأيي    –الحصاد  

                                                 
، طرابلس، ليبيا، مركز جهـاد الليبيـين        ١الصحافة الأدبية في ليبيا، الطيب علي سالم الشريف، ط         ) ١(

  .٥٤٩م، ص٢٠٠٠للدراسات التاريخية، 
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أبحـاث  واكب هذا الإنتـاج دراسـات و      تومع هذا كان ينبغي أن      . للدراسة في هذا البحث   
نقدية، لرصد الجانب الآخر المتعلق بالناحية الفنية، لأهميته في التعرف علـى مـستوى              
الإبداع الفني الذي اتسمت به الرواية الليبية، فالقارئ، باحثاً كان أم غيره، الذي يرغب في               
الاطلاع على نقد الأدب الروائي في ليبيا، تواجهه صعوبة تتمثل فـي نـدرة الدراسـات                

في هذا المجال، إذ لا يكاد يظفر بشيء، من هذا، إلا في بضع صفحات، مما               المتخصصة  
، وجله تغلب عليه النزعة التقريريـة،       )١(نشر متفرقاً في بعض المطبوعات الثقافية العامة      

آخذاً منحى إصدار حكم الجودة أو الرداءة، دون الاستناد إلى منهجية علمية منضبطة، هذا              
  .حسابات الشخصية بين الناقد والمبدعفضلاً عن روح المجاملة وال

ومن منطلق ما ذكر، نشأت قضية هذا البحث ومشروعيته، وكذا الهدف منه، وهو             
" م٢٠١٠م إلى سـنة     ١٩٦١تطور الشكل الفني في الرواية الليبية، من سنة         "الوقوف على   

افة إلى  محاولة من الباحث لسد هذه الثغرة، وإسهاماً منه في إثراء هذا الجانب، بالإض            في  
  :تحقيق أهداف منها

  .صوصيتها في الروايات المدروسةخالوقوف على السمات الفنية و )١
 .اكتشاف بناء الروايات وأنساقها التركيبية )٢

بيان الأشكال التقنية المستثمرة في النصوص الروائية، ومواضع تطورها، عبر           )٣
  .المراحل الزمنية التي مرت بها الرواية الليبية

  :دراسات السابقة، حول الرواية في ليبيا، وهيبعض الذكر جدر يو
_<DíéÛ×ÃÖ]<Øñ^‰†Ö]V< <

ي، دراسة فنية موضوعية، خالـد محمـد        نالفن الروائي في أدب إبراهيم الكو      •
جهيمة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، جامعـة الـدول           

 .م١٩٩٥العربية، القاهرة، مصر، سنة 

                                                 
ين، ومجلة الثقافـة العربيـة،      مثل مجلة الفصول الأربعة الصادرة عن اتحاد الأدباء والكتاب الليبي          ) ١(

  .وكذلك الملاحق الثقافية الليبية
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سوف، أحمـد بـن محمـد بـدري، رسـالة      المنظور السردي في رباعية الخ   •
 .م١٩٩٥ماجستير، جامعة قاريونس، كلية الآداب والتربية، بنغازي، ليبيا، 

نموذجاً، عبـد   ) رباعية الخسوف (ي  نبناء الشخصيات في روايات إبراهيم الكو      •
االله صالح زبيدة، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، طرابلس، قسم اللغة العربيـة            

 .م٢٠٠٢ة، والدراسات الإسلامي

م، روايـات خليفـة     ٢٠٠٠م إلى سنة    ١٩٨٠الزمن في الرواية الليبية من سنة        •
حسين مصطفى نموذجاً، سمية بشير الترهوني، رسالة ماجستير، جامعة السابع          

 .م٢٠٠٢من أبريل، الزاوية، ليبيا، كلية الآداب، 

h<DíÚ^Â<l^‰]…V< <

ة العامـة للنـشر     دراسات في الرواية الليبية، سمر روحي الفيـصل، المنـشأ          •
 .م١٩٨٣والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، 

نهوض الرواية العربية الليبية، سمر روحي الفيصل، اتحاد الكتـاب العـرب،             •
 .م١٩٩٠دمشق، سوريا، 

 ـ   "نموذجاً"الزمن في الرواية الليبية، ثلاثية أحمد إبراهيم الفقيه          • الم ، فاطمـة س
 .م٢٠٠٠ع والإعلان، مصراتة، ليبيا، الحاجي، الدار الجماهيرية للنشر والتوزي

 –ي  نرباعية الخسوف لإبراهيم الكو   "الفضاء وبنيته في النص النقدي والروائي        •
  .م٢٠٠٦، بلسم محمد الشيباني، مجلس تنمية الإبداع، سرت، ليبيا، "نموذجاً

والناظر إلى عناوين الأبحاث والدراسات المذكورة، يلاحظ أنها تهتم بعدد ضـئيل            
ات ولكتاب معينين، وأنها تنصرف إلى معالجة جزئيات محددة من تقنيات السرد            من الرواي 

الروائي، الأمر الذي يجعل نتائجها محصورة في النطاق الذي تناولته، ومع هذا، إنـي لا               
أنكر أهميتها، ولا أقلل البتة من قيمتها العلمية فيما اختصت به، لذلك ارتأيت أن يكون هذا                

،  وتحليلهـا  يث يشمل درس أكبر قدر ممكن من النصوص الروائيـة         البحث أوسع أفقاً، بح   
لطائفة من الكُتاب مغمورين كانوا أم بارزين، وأشمل من حيث المدة الزمنية التي يغطيها،              

م، وأحدث لسعيه رصد مـا      ٢٠١٠أي منذ صدور أول رواية حتى آخر ما كتب في عام            
إن الرؤية، وأعني بها المسار الذي      وصلت إليه في جانب الشكل الفني، وفي هذا السياق، ف         
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سلكه الباحث بالخصوص، فقد حدد في تصنيف الأعمال المدروسة، بحسب ما دل عليـه              
، ومن ثم جرى إدراجها في التيار الأدبي الذي تنتسب إليـه،   ومحتواها مضمون كل رواية  

حيث لـم   ة،  الأكاديميالنقدية  وأعتقد أن هذه المحاولة التصنيفية، هي الأولى في الدراسات          
  . إنجاز مثل هذا الإجراء في الدراسات النقدية)١(البحاثيسبق، كما ذكر أحد 

أما من جهة تحديد المراحل الزمنية المتعلقة بالنشأة والنهوض، ثم النضج والاكتمال،            
فقد استأنس الباحث بالدراستين الوحيدتين اللتين أنجزهما باحث من القطر العربي السوري،            

هما حدد مرحلة البدايات في عقدي الستينيات والسبعينيات، وتوصل فيها إلى           وفي الأولى من  
أن الرواية الليبية، عانت من الضعف الفني، المتمثل في ضـياع وحـدة الحـدث، وإيثـار                 

، وخلص في دراسته الثانية، إلـى أنهـا         )٢(الأسلوب الإنشائي، وسطحية الصراع وغير ذلك     
شرعت في مغادرة البدايات، لتبدأ مسيرتها      "ات، حيث   بدأت في النهوض خلال عقد الثمانيني     

، وبدهي أن المرحلتين المذكورتين تقتضيان الوصـول        )٣("نحو التقدم في الشكل والمضمون    
وتمتد إلى نحـو  ) النضج والاكتمال (إلى مرحلة متقدمة، وهي التي اقترحت تسميتها بمرحلة         

  .م٢٠١٠م، حتى سنة ١٩٩٠، أي من سنة ين سنةعشر
الحدود الزمنية التـي ترتكـز عليهـا    "لمهم في هذا السياق، الإشارة إلى أن ومن ا 

البحوث في الأدب والنقد، بل وسائر ضروب المعرفة للتمييز بين مرحلة ومرحلة ليـست              
فواصل مانعة، لأن الأدب نشاط إنساني يستمد الحياة من مبدعه، وما دامت هـذه الحيـاة                

ه تماماً عند نقطة محددة في      ئبتجميد لون معين وفنا   موصولة متجددة، فلا سبيل إلى القول       

                                                 
المجتمع الليبي في الرواية الليبية في الربع الأخير من القرن العشرين، دراسة موضـوعية              : ينظر ) ١(

وفنية، بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الأدب الحديث، إعداد الطالب يوسف مفتـاح مـسعود                
 الرحمن حسن عبد الرحمن الشناوي، جامعة القاهرة، كلية دار العلـوم،            عبد. د. حسين، إشراف أ  

  .١٢م، ص٢٠١٣قسم الدراسات الأدبية، 
دراسات في الرواية الليبية، سمر روحي الفيصل، طرابلس، ليبيا، المنشأة العامـة للنـشر              : ينظر ) ٢(

  .٢٣٧م، ص١٩٨٣والتوزيع والإعلان، 
م، ١٩٩٠ الفيصل، دمشق، سوريا، اتحـاد الكتـاب العـرب،           نهوض الرواية الليبية، سمر روحي     ) ٣(

  .٢٤ص
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الزمن، ولكن هذه الحدود، من ناحية أخرى، تعد في كثير من الأحيـان أقـرب الوسـائل        
  .)١("تحقيقاً لعنصر الانضباط الذي يفرضه المنهج العلمي

، فإن أي دراسة علمية تستدعي اختيار المنهج الذي يتلاءم مع           بقتأسيساً على ما س   
تها، ويفي بغرضها لكي تحقق أهدافها، بحيث يصبح المنهج فـي خدمـة موضـوع      مكونا

الدراسة، وفي مثل هذا النوع من الدراسات الأدبية التي تعنى بالشكل الفني، فإن المـنهج               
الذي أحسبه الأنسب وقد سار عليه البحث هو المنهج الوصفي التحليلي، باعتبـاره يعـين               

ن الاختلاف أو التفرد لبعض النصوص المدروسـة،        على رصد السمات الفنية، ويكشف ع     
ومن ثم يقود إلى تبين ملامح متميزة لمرحلة زمنية ما، أو في مرحلة لاحقة على مرحلـة                 

  .الاستعانة بمناهج البحث الأخرى، متى ما دعت الضرورة إلى ذلكمع سابقة عليها، 
تـصدر كـل    يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وبابين مقسمين إلى فصلين، وت          

  .فصل توطئة للموضوع المراد درسه، وخاتمة
ففي التمهيد توضيح لمعنى الشكل الفني وتطوره، ولمحة عن نشأة الرواية الليبيـة             

واختص البـاب الأول بمرحلتـي      . وظهورها في ليبيا، وعرض تحليلي لأول رواية فيها       
التاريخية والعاطفيـة،   البداية والنهوض، وفيه تناولت روايات التيار الرومانسي، بصنفيها         

وكان مدار الباب الثاني على مرحلتي النضج والاكتمال، وقد اشتمل على دراسة الأعمال             
الروائية المتأثرة بالتيار الواقعي بشقيه الاجتماعي والسياسي، وكذلك دراسة نمـاذج مـن             

وأخيراً خاتمة اشتملت علـى خلاصـة مـا تمـت دراسـته             . روايات الحداثة والتجريب  
بعض ارتباطاً  برتبط بعضها   يصيات المقترحة، وفي تصوري أن مكونات هذا البحث         والتو

فني فـي   وثيقاً، بحيث تخرج في آخر المطاف بمحصلة نهائية، تجلى عن تطور الشكل ال            
  .الرواية الليبية

ولما سبق ذكره، فإن الباحث يدرك تمام الإدراك صعوبة العمل ومزالقـه، الأمـر    
قوع في أمور كثيرة، من أهمها الحيلولـة دون طغيـان الجانـب             الذي جعله حذراً من الو    

فكان الاستئناس ببعض المفـاهيم والمـصطلحات       " التحليل"النظري على المنحى التطبيقي     

                                                 
شفيع الـسيد، مـصر،     . م، د ١٩٦٧اتجاهات الرواية المصرية منذ الحرب العالمية الثانية إلى سنة           ) ١(

  .٤م، ص١٩٨٧مكتبة الشباب، 
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الخاصة بنقد الفن الروائي، وكذا بعض الوقفات على الجوانـب الأدبيـة فـي المراجـع                
ته المقاربة بما يناظر سـياق      المختصة، ماثلاً بالضرورة، وفي حدود المطلب الذي اقتض       

  .استنطاق النص المدروس
الصعوبات الخارجية التي تتصل بإنجاز هذا البحث، فقد لا يكـون مناسـباً             عن  أما  

الاستفاضة في عدها، لهذا أكتفي بالإشارة إلى الظروف السيئة التي تعيشها بلادي في هـذه               
الحصول علـى المـصادر     في سبيل   شاقة  الفترة الزمنية الحرجة، والتي تكبدت فيها معاناة        

أغلقـت المكتبـة   فقـد   وكذا بعض المراجع المتصلة بالموضوع،      ، الخاصة بالبحث  الأساسية
الوطنية في بنغازي، ودور النشر الأخرى، وتعذر الانتقال داخل البلاد والسفر إلى الخـارج              

لظـروف  وفي ظل هـذه ا    .. بسبب نشوب الحرب والنزاعات والاقتتال المؤسف بين الأشقاء       
 من الوصول بهذا البحث     ، تمكنت بعون االله والصبر على المصاب الأليم       ،النفسية المضطربة 

إلى نهايته المبتغاة، ولا أزعم أنني بهذه الدراسة، قد أتيت على كل شيء، أو أن ما توصـلت                  
جهداً في  ما ألوت   نني  إوأقول في تواضع شديد،     . إليه هو نهاية لا يلحقها النقص أو التصويب       

، وإن رجـوه سبيل الوصول إلى ما سعى إليه البحث، فإن تحققت هذه الغاية، فهذا ما كنـت أ      
بقى في آخر المطاف أنهـا      ي اجتهدت قدر ما استطعت، و     يأنبي  سحكان غير ذلك أو أدنى ف     

  .تجربة أتعلم منها المزيد من دروب البحث العلمي الأكاديمي، وتقاليده العلمية المتعارف عليها
 علـى روح    والمغفـرة في هذه الخاتمة إلا أن أستمطر شآبيب الرحمة         ولا يسعني   

وأقـدم خـالص   . أستاذي الدكتور صلاح رزق الذي بدأت معه أول خطوات هذا البحـث           
 الذي تـابع بحثـي فـي        ي الفاضل الدكتور محمود الرضوان    يشكري وتقديري إلى أستاذ   

عبـد  . د. العـالم الجليـل أ    مرحلة لاحقة، وعظيم الشكر والتقدير والامتنان إلى أستاذي         
الرحمن حسن الشناوي، الذي تكرم علي بقبول الإشراف النهائي على هذا البحث، ثم زاد              
فضله بأن شد أزري وأنار بتواضعه الكريم، وخلقه الأصيل، وعلمـه الغزيـر، سـبلاً لا       
تحصى في إنجاز هذا البحث، فكانت آراؤه القيمة وتوجيهاته السديدة معالم أضـاءت لـي               

للت لي الصعاب، فأنا مدين له بما في هـذا البحـث مـن وجـوه                ذالكثير من المغالق، و   
  .لصواب، وخلاف ذلك فإنه يقع على مسئوليتي وحدي دون غيريا

  :أعضاء لجنة المناقشةالسادة وأبدي عظيم الشكر والتقدير إلى 
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ة، ووكيل  أيمن محمد علي ميدان، الأستاذ بقسم الدراسات الأدبي       . د. أالعالم الجليل   
 بالكليـة،   الأدبيـة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف على قسم الدراسات          

عايدي علي جمعة، أستاذ الأدب العربي المساعد       . د. أالعالم الجليل   وإلى أستاذي الفاضل    
 أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وسيكون لملاحظاتهما أكبر الأثر         ٦بكلية الإعلام، جامعة    

  .ي إثراء هذا العمل العلميف
إلى كل من ساعدني بأي شكل كان، وإلى إخوتي الأشقاء جميعاً           والشكر موصول   

والـشكر  في جمهورية مصر العربية، التي وجدت فيها المـأوى والمـأمن والترحـاب،              
موصول إلى السادة الأفاضل الحاضرين في هذه الساعة المباركة، وإلى السيدة الفاضـلة             

وإلى .. عمري، على صبرها ومعاناتها وتحملها أعباء الأسرة خلال غربتي        زوجتي رفيقة   
جزى االله الجميع عني خير الجزاء، وله دوماً الحمد والثنـاء،           كل أفراد عائلتي الكريمة،     

  .وعلى رسوله الكريم وآله أعطر الصلاة وأزكى السلام
  عطية علي سليم كندي/ الباحث

  م٢٠١٧ فبراير –القاهرة 
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الـشبه والمثـل    : "ورد في أحد أشهر المعاجم اللغوية العربية، معنى كلمة شـكل          
  .)١("وشكل الشيء صورته المحسوسة والمتوهمة.. والجمع أشكال

الهيئة التي يتخذها العمل الفنـي، ولا       " معناه في مضمار الأدب والفنون بأنه        جاءو
فارق في ذلك بين البناء المعماري أو التمثال، أو الصورة، أو القـصيدة، أو المعزوفـة،                

  .)٢("فجميع هذه الأشياء تتخذ شكلاً معيناً خاصاً، وهذا الشكل هو هيئة العمل الفني
 الـصورة الإبداعيـة لا تتحقـق إلا بوجـود ثنـائيتي الـشكل               غير أن الهيئة أو   

طريقة الشكل  وبهذا عد   والمضمون، فهما يمثلان كتلة العمل الفني أياً كان جنسه أو نوعه،            
  .)٣(تنظيم عناصر المضمون، وهو قانون بنية هذه العناصر وترابطها المتبادل

ن الشكل  إ ما، صح القول     ، أي منح الأشياء شكلاً    ولما كان الفن في حقيقته تشكيلاً     
الفني، هو الرسم الهندسي للعناصر المكونة للمضمون، ويـصدق علـى هـذا الأعمـال               
القصصية وفي مقدمتها الفن الروائي، فلا خلاف على أن للرواية شكلها الفني الخاص بها،              
 لكن الاختلاف بين النقاد والدارسين قائم على تحديد ماهية الشكل الفنـي أو محتـواه، أي               

  .عناصره ومكوناته وخصائصه
ولعل أبرز من تناول هذه المسألة، منذ أوائل القرن الماضي هم جماعة المدرسـة              

، حيث انصبت جهودهم على درس الشكل الفني، واستجلائه بحثاً عمـا             الروسية الشكلانية
، وقد أثمرت تحليلاتهم في مجال الـسرد الروائـي، علـى أهـم              "أدبية الأدب "أسموه بـ   

ر المتصلة بمحتوى الشكل الفني، وهي التقنيات أو الآليات التـي يـنهض عليهـا               العناص

                                                 
لسان العرب، للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بـن مكـرم ابـن منظـور الأفريقـي           ) ١(

  .١١٩م، ص٢٠١٤، ٤، ج١٧لمصري، القاهرة، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجا
إبراهيم إمام، ومصطفى رفيـق الأرنـاؤوطي، مـصر، دار          : تعريف الفن، هربرت ريد، ترجمة     ) ٢(

  .١١م، ص١٩٦٢النهضة العربية، 
م، ٢٠٠٠ التوزيـع،    ، القاهرة، دار شرقيات للنشر    ١معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، ط      ) ٣(

  .٢٢٠ص
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وقـد  . )١(وهي ما يمثل عندهم مفهوم الشكل متجسداً في المبنى الحكائي         . الخطاب الروائي 
سار على منهجهم كثير من الباحثين، ثم تواصلت الدراسات المتعلقة بالشكل الروائي عند             

قد الجديد، انطلاقاً من أقدم المقاربات التي تناولت إشكالياته         البنيويين وأصحاب مدرسة الن   
في الفن الروائي من منظور فلسفي تاريخي، منذ المحاولة التـي قامـت بهـا الحركـة                 
الرومانسية الأولى بألمانيا، وما قدمه هيجل، وجورج لوكاش صـاحب الكتـاب الـشهير              

اري ميخائيل باختين، مـن تـصورات       ، وصولاً إلى ما أضافه الناقد البلغ      "نظرية الرواية "
  .)٢(ومقولات كان لها الأثر في تحليل النص السردي الروائي

وترى طائفة أخرى من النقاد والباحثين، أن الشكل الفني لا ينحصر في التقنيـات              
الفنية، وإنما يشمل كل العناصر الأساسية، بتقنياتها الديناميكية، وكـذلك أسـاليب الـسرد              

 زاد اللبس في الوقوف على محتوى الشكل الفني، إذا علمنـا أن هنـاك               واتجاهاته، وربما 
توجهاً منذ البدء يناقض المذهب الشكلي، والفكر البنيـوي، ومـا بعـده مـن أسـلوبية                 
وسيموطيقية، متمثلاً في التيار الاجتماعي الماركسي، إذ إنه يربط مفهوم الشكل ومحتـواه             

ة التي تصل الأدب بـالمجتمع وقـضاياه، مـع أن           الأيديولوجي تأسيساً على العلاقة المتين    
  .)٣(الجامع المشترك بين هؤلاء جميعاً، هو الوظيفة الجمالية والاهتمام بالنص

أن الشكل لا يمثل    ذكر فيها   طلعت عليها لأحد الباحثين،     اوفي دراسة حديثة قيمة،     
 ـ      – عنده   –الوجه الآخر للمضمون، فهو      ي مـساحات    المكون للبناء المعماري متمـثلاً ف

 Conceptual، والمنظـور المـدرك   Visul Spaceالشكل، ومساحات الفراغ المرئي 

Perspective والفراغ التحليلي ،Virtual Spac..٤(إلخ(.  

                                                 
، لبنـان،   ١نظرية المنهج الشكلي، نصوص الشكلانيين الروس، ترجمة إبراهيم الخطيب، ط         : ينظر ) ١(

  .م١٩٨٢الشركة المغربية للناشرين المتحدين، 
، القـاهرة، رؤيـة للنـشر       ١محمد برادة، ط  . الخطاب الروائي، ميخائيل باختين، ترجمة د     : ينظر ) ٢(

  .٩، صم٢٠٠٩والتوزيع، 
سيد البحراوي، مصر، الهيئـة المـصرية العامـة         . محتوى الشكل في الرواية العربية، د     : ينظر ) ٣(

  .١٦م، ص١٩٩٦للكتاب، 
، الأردن، عـالم   ١مهدي صلاح الجويـدي، ط    .التشكيل المرئي في النص الروائي الجديد، د      : ينظر ) ٤(

  .٩١م، ص٢٠١٠الكتب للنشر والتوزيع، 



 

  - ١٤ - 

هذه الدراسة كما يبدو، تناولت سيموطيقيا الصورة المرئية في الرواية، وأحسب أنهـا             
 .)١(صة فيما يتعلق بالرواية الرقميةقدمت إضافة مهمة، تؤكد تطور محتوى الشكل الفني، وخا

ولا يقتصر حصر محتوى الشكل الفني في الجوانب المذكورة، فهو من الاتـساع             
نه أساساً مستقراً داخل النص، ومتصلاً بجميع الأطراف المساهمة في العملية           لأوالشمول  

م المـسماة   الأدبية الجمالية، بدءاً من المبدع ورؤيته، والمجتمع الذي يحوي المـواد الخـا            
ومن ثم فـإن    . )٢(بشكل الشكل، ثم بالمتلقي المحكوم بوضعه الاجتماعي الطبقي أو الفئوي         

الباحث لا يستبعد المفاهيم والتصورات التي سبق ذكرها، في محاولته مقاربة الشكل الفني             
في النصوص الروائية الليبية موضوع هذه الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل             

ي وتفرده، شكلاً ومضموناً، من حيث تركيبـه الفنـي، والتقنيـات والعناصـر              نص روائ 
المشتمل عليها، وطرائق السرد واشتغاله، وما يفضي إليه من دلالات ورؤى، وذلك عبـر       

تجلى فيه آلية تنظيم المضمون الحكائي وضبطه، مستنبطاً من         تتتبع الخطاب الروائي الذي     
  . جاء عليها الشكل في رؤية شملها البحثالنص الروائي ذاته، والملامح التي

ويعد مصطلح التطور ومفاهيمه، من المباحث التي تُعنى بها نظرية الأنواع الأدبية            
المعاصرة، في سعيها إلى استقصاء تاريخ مراحل الأدب، وكيفية تطوره وقواعد تصنيفه،            

نقدية يدل معناه علـى     والصلة التي تربط الأنواع الأدبية فيما بينها، وفي حقل الدراسات ال          
عملية واسعة النطاق من التغير الكيفي التراكمي المعقد قد حدثت في نطاق الفنون ولا              "أنه  

تزال تحدث، وليست هذه العملية عامة شاملة أو واحدة متطابقة، أو حتمية الدوام بل هـي                
  .)٣("عرضة للكثير من الحالات الشاذة والحركات المضادة

التقدم أو التحول نحو الأفضل، والأخذ بهـذا         - غالباً   -،  "تطور"ومن معاني كلمة    
 إلى إصدار الأحكام القيمية، علـى جـودة أو          - غالباً   -المعنى الأكثر شيوعاً، قد يفضي      

  .ومدى تحسنه، وهذه ليست غاية الباحث، ولا هي مقصد الدراسةأو رداءته الشكل 
                                                 

  .كترونياً على شبكة الإنترنت أو على أقراص مدمجةوهي التي تنشر إل ) ١(
  .٢٤محتوى الشكل في الرواية العربية، مرجع مذكور، ص: ينظر ) ٢(
محمد أبو درة وآخرين، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب،        : التطور في الفنون، توماس مونرو، ترجمة      ) ٣(

ي، دار الحداثة للطباعة والنشر،     شكري عزيز ماض  . في نظرية الأدب، د   "م، نقلاً عن كتاب     ١٩٧١
  .١٢٥م، ص١٩٨٦، ١ط


